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Abstract: 

This research paper aims to study the legal and constitutional 

protection of the legal security of the Algerian family in the face 

of the challenges of legal globalization of freedom of belief and 

religion and its effects on its security. 
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   :مقدمة 

ادئ الاعتراف مكرسا مب 2020لقد جاء التعدیل الدستوري لسنة    

بحمایة الحقوق والحریات كغیره من التعدیلات الدستوریة التي طرأت على 

من الدستور  51، حیث نص المؤسس الدستوري في المادة  1996دستور 

حریة ممارسة العبادات مضمونة وتمارس '' على 2020الجزائري المعدل سنة 

العبادة من أي تأثیر في إطار احترام القانون كما تضمن الدولة حمایة أماكن 

سیاسي أو إیدیولوجي، وبالرجوع إلى نص المادة الثانیة من الدستور فقد نص 

  .المؤسس الدستوري على ان الإسلام دین الدولة

إن الإقرار بان الإسلام دین الدولة والتفتح على الاعتراف بحریة المعتقد 

الدستوریة التي  وممارسة الدیانة لكل فرد یجعل الموازنة بین قدسیة القاعدة

مفادھا الإسلام دین الدولة من جھة وحریة ممارسة العبادات للأفراد من جھة 

أخرى بمثابة أمر یحتاج للتوضیح حول ما إذا كان استثناء عن القاعدة 

الدستوریة أم ھو استجابة للعولمة الدیمقراطیة وأثرھا على الأمن الدیني 

  .والقانوني للأسرة الجزائریة

تحقیقا للأمن القانوني، تسھر " من الدستور على انھ  34ة ونصت الماد

الدولة، عند وضع التشریع المتعلق بالحقوق والحریات، على ضمان الوصول 

تحت طائلة المتابعات الجزائیة " على  71ونصت م  .إلیھ ووضوحھ واستقراره

، 81 كما كرس الدستور حمایة الأسرة في م. یلزم الأولیاء بضمان تربیة أبنائھم

إن كل ھاتھ النصوص القانونیة تعتبر الأساس القانوني الدستوري الذي یمثل 

مرجعا للإجابة على الموازنة بین حریة المعتقد وحمایة الأسرة في ظل الدین 

كون أن القانون یھدف إلى تحقیق الأمن والاستقرار في . الإسلامي دین الدولة

  .ركائز التي تبنى علیھا الدولةكل المجتمعات التي ھي من بین أھم القیم وال

إذا كان المؤسس الدستوري الجزائري قد : وتطرح الإشكالیة حول ما

فما ھي مكانة الأمن القانوني  2020تأثر بالفكر الدیمقراطي في تعدیل سنة 

  الأسري في ظل العولمة وحریة المعتقد؟
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  :وسوف تكون الإجابة على ھاتھ الإشكالیة من خلال العناصر الآتیة

 .مدى تحقیق الأمن القانوني الأسري للإستقرار في ظل العولمة -

  .أثر حریة الممارسات الدینیة على الأمن القانوني للأسرة الجزائریة -

  :مدى تحقیق الأمن القانوني الأسري للإستقرار في ظل العولمة -أولا

  :مفھوم الأمن القانوني الأسري  -1

تتمیز بھ القاعدة القانونیة بمبدأ إذا كان الأمن القانوني بوجھ عام ھو ما 

الذاتیة من أمن وحمایة دون الحاجة لآلیات أخرى من جھة والحمایة القانونیة 

 الأمن التي تكفلھا القاعدة القانونیة تجاه أحكام حمایة الأسرة الجزائریة، فإن لمبدأ

  :القانوني الأسري بعدین

تقاس بمدى إتاحتھ  أولھما شكلي یتعلق بنوعیة القاعدة القانونیة والتي

لإمكانیة الوصول إلیھ وسھولة فھمھ، أي مدى تحقیقھ لسھولة نفاذ مادي وفكري 

لأحكامھ، وبعد زمني یفترض أن یكون القانون متوقعا وأن تكون المراكز 

القانونیة ثابتة ولو نسبیا وھو ما یتأتى من خلال عدم رجعیة القوانین ومن خلال 

 .1حمایة الحقوق المكتسبة

 تزاید الاھتمام بمبدأ الأمن القانوني حدیثا لما تعرفھ الدولة المعاصرة وقد

من تطورات مختلفة سواء على الصعید السیاسي والإجتماعي والإقتصادي 

في حیاة الأسرة   2بشكل أصبحت معھ التحولات توحي بعدم الإستقرار

یان الجزائریة خصوصا في ظل العولمة والمنادات بالدیمقراطیة وحریة الأد

والمعتقد، مما فرض على المشرع الجزائري تحدیات للمحافظة على الاستقرار 

  .الأسري وحمایة الأسرة من الأفكار الدخیلة التي تھز كیانھا

فالنص القانوني ھو الإطار العام الذي یرسم استقرار الأسرة ویكرس لھا 

اعتبار ذلك ویضمن العلاقة بین أطرافھا في حدود تعالیم الدین الإسلامي ب

  .الإسلام دین الدولة

 :أثر العولمة على الأمن القانوني للأسرة الجزائریة -2
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لا شك أن النظام القانوني للأسرة الجزائریة الیوم یختلف عما كان علیھ 

الحال سابقا خصوصا في ظل تأثیر العولمة التي تحمل أفكار الدیمقراطیة 

الفردیة التي تنادي بھا  وحریة التحرر من العلاقات الأسریة في قالب الحریة

مختلف التشریعات الدولیة والعالمیة ذلك أن الممارسات الفردیة داخل الأسرة 

  .الجزائریة في ظل العولمة أصبحت تنادي بجانب كبیر من الحریة

أیدیولوجیة أمریكیة متعددة الأبعاد " فإذا ما عرفنا العولمة بشكل عام بأنھا

والاجتماعیة والثقافیة، تسعى إلى صبغ العالم  الاقتصادیة والإعلامیة والسیاسیة

، فإن العولمة قیاسا على 3"كلھ بالصبغة الأمریكیة وتغییب وتھمیش ما عداھا

الأسرة الجزائري تظھر من خلال التأثیر علیھا انطلاقا من الأخذ بالأفكار التي 

في ظاھرھا ممارسة الحریات وحریة الثقافة الأسریة وفي باطنھا الانھیار 

  .لخلقي والانحراف الدیني والتمزق الأسريا

 إلى العولمة تسعى التي الأخلاقیة القواعد معظم أن البعض زعم وبالرغم

 وخلاصة السماویة الكتب من دینیة مرجعیة بھا ذات العالم وإلزام صیاغتھا

 فسّره كما العولمة واقع ووعي إدراك العصور فإن مر على الإنساني الموروث

 مما ثقافي، اختراق محاولة یعدّ  العولمة تقوم بھ ما أن یثبت نالدارسی من عدد

 المجتمعات في ثقافة التأثیر لغایة الأخرى الدول شؤون في التدخل یعني

 من العولمة وسائل بھ تقوم أن ما ذلك عدیدة، بوسائل ومعتقداتھم وسلوكھم

 افيالأنموذج الثق نقل من مختلفة اتصال وأجھزة عنكبوتیة وشبكة فضائیات

 والتابعة لصناعاتھا المستھلكة البلدان إلى المسیطرة، والقویة المصنعة للدول

في  الثقافات الأمریكي الفكر خلالھ من یختزل الجنوب، یسمونھا دول والتي

  .4للتاریخ ونھایة كونیة تجارب اعتبرتھا التي تجاربھ

 لمختلف التركیبیة البنیة في العولمة تدخل على الواقع شواھد ومن 

 عالمي عدو وإدخال المرأة، دراسات انتشار مشاریع والثقافات المجتمعات

نشر ثقافة الجنس والعنف الأسري وحریة  و 5الرجل شخص في یتمثل للمرأة،

  .الإجھاض نحو التحرر من الضوابط الشرعیة والقانونیة
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فأصبح من الصعب أو من المستحیل أن تبتعد الأسرة الجزائریة عن 

التي أدت إلى تغییر المقوم البنائي للأسرة الذي أظھر اختلالا  مخرجات العولمة

لمنظومة القیم والعادات والتقالید التي عرفتھا الأسرة الجزائریة المسلمة وطالت 

العلاقة الزوجیة بین الزوج والزوجة وبین الآب والأبناء وبعد الفرد عن 

  .6الأسرة

انوني للأسرة الجزائریة إن كل ھذه التأثیرات تنعكس سلبا على الأمن الق

حیث تعددت التحدیات التي تواجھ المشرع الجزائري في ظل الاعتراف 

. بالحقوق والحریات التي من شأنھا ان تؤثر على العلاقة داخل الأسرة الجزائریة

    

وغني عن القول أن مما یسھم فیما ذُكِر نموُّ ثقافة الأبوین وتحصیلھما 

ظل النمو المعرفي المتزاید للطبقات الناشئة  لمھارات قیادة الأسرة؛ خاصة في

نظراً لتوفر المعرفة التي أوجدت منظومة جدیدة من الاحتیاجات العقلیة والنفسیة 

والمادیة للأبناء، والتي قد لا یدركھا الأبوان أو یجھلان مردودھا، بل قد 

ین، یتخوفان من عوائدھا، وكل ھذا وذاك یفرض نوعاً من التثقیف الذاتي للوالد

ومتابعة واعیة لمسیرة الحیاة الاجتماعیة الجدیدة؛ لیتتحق للوالدین إیجابیة 

التعامل مع الأسرة، وجمیل جداً أن تتحق ھذه الإیجابیة بین قیادة الأسرة 

والأسرة نفسھا؛ حینما تبلور الأسرة بكامل أفرادھا استراتیجیة مستقبلیة 

ترسم الأدوار المناطة لمؤسستھم الصغیرة، تستوعب الطموحات والآمال و

بأفراد ھذه الأسرة، وحینئذٍ یعیش عناصر ھذه الأسرة مشروعاً یھم الجمیع 

نجاحھ؛ لأنھ یحقق لكلٍّ منھم ذاتھ وینجز طموحاتھ ویساھم في نجاح یتمتع 

 .7بالعیش فیھ

لا تقل أثراً عن  وللمجتمع بأجھزتھ المتعددة أدوار عدیدة في نجاح الأسرة 

سبق آنفاً بعض جوانبھ، بل ربما تتجاوزھا أحیاناً نظراً إلى دور الأسرة الذي 

تعدد الإمكانات التي یمتلكھا المجتمع وقد لا تملكھا الأسرة؛ فضلاً عن كون 

الإنسان كائن اجتماعي یعیش أكثر وقتھ في المجتمع من حولھ، ویأتي في أول 
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سرة نھوضاً بھا قائمة واجبات المجتمع تجاه الأسرة، رَسْم استراتیجیة عامة للأ

وتحقیقاً لبنائھا بناءً متیناً وحمایتھا من المؤثرات الضارة التي بَلتَ العولمة بھا 

عالمنا الیوم، ترسم ھذه الاستراتیجیة من خلال تكاتف قوى المجتمع المتعددة 

التي یأتي في مقدمتھا أجھزة التعلیم والإعلام والشباب ومؤسسات الرعایة 

: لجمیع للنھوض بتكالیفھا من خلال عدد من الأنشطةالاجتماعیة، ویتنادى ا

كالتشجیع على الزواج وتیسیره، والتوعیة بالأحكام الشرعیة المتعلقة بالأسرة 

وبالدراسات الاجتماعیة والنفسیة المتعلقة بھا، ورعایة الأمومة والطفولة 

والمسنِّین والزوجات في الخلافات الزوجیة ومشكلات الشباب مع الآباء 

مھات، وإقامة مجالس الصلح بین أفراد الأسرة، والعنایة بدور الحضانة والأ

والمدارس ووسائل الإعلام والمساجد التي تمثل التربیة الخارجیة التي تشكّل 

  .8أفراد الأسرة من داخل نفوسھم

أثر حریة الممارسات الدینیة على الأمن القانوني للأسرة  -ثانیا

  .الجزائریة

حمل معھ تعدیلا  2020لدستوري الجزائري لسنة لا شك أن التعدیل ا

أثار الجدل بشأن علاقة حریة الممارسات الدینیة بالأمن القانوني للأسرة 

باعتباره ركن فاعل في تحقیق استقرار الأسرة الجزائریة من الناحیة الدینیة التي 

  .تؤثر مباشرة على الجانب القانوني

منھ  51نص في م  2020فالمؤسس الدستوري في التعدیل الحاصل سنة 

حریة ممارسة العبادات مضمونة وتمارس في إطار احترام القانون '' على أن

  ".كما تضمن الدولة حمایة أماكن العبادة من أي تأثیر سیاسي أو إیدیولوجي

اسیة فكان الاعتراف بحریة المعتقد وحریة الأدیان من قبل الحریات الأس

من الدستور التي  02الدستوریة للمواطن الجزائري وھنا مقارنة بالمادة رقم 

تجعل الإسلام دین الدولة الجزائریة یفرض شرح المقصود بالمادتین أمر 

ضروري لتوضیح الحكم نحو مدى أثره على الاستقرار الأسري أو الأمن 

  .القانوني للأسرة الجزائریة
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لأفكار الدیمقراطیة التي كرستھا المواثیق فحریة الأدیان ھي لا شك من ا

الدولیة بموجب حریة الفرد في انتھاج الدین الذي یراه مناسبا لھ، وھي نتیجة من 

نتائج العولمة التي تأثر بھا المؤسس الدستوري الجزائري، وصحیح أن حریة 

المعتقد أمر دیني من الوھلة الأولى لكن لھ بعد قانوني طالما تم تجسیده بنص 

  .لقانون ولھ علاقة وثیقة بالأمن القانوني للأسرة الجزائریةا

فالشریعة الإسلامیة وإن كانت المصدر المادي والأساسي لكل العلاقات 

القائمة التي تحكم الأسرة الجزائریة بدء بنص الدستور الذي جعل الإسلام دین 

نون المتضمن قا 02-05: الدولة مرورا إلى المشرع الجزائري في الأمر رقم

الأسرة، إلا أن حریة المعتقد المكرسة دستورا تجعل من الاختلاف في الدین 

داخل الأسرة الجزائریة الواحدة أو بین الأسر الجزائریة أحد العوامل التي تھدد 

  .استقرارھا ومنھ أمنھا القانوني

إن قانون الأسرة الجزائري مجال تطبیقھ المواطن الجزائري المسلم ولا 

على المواطن الجزائري غیر المسلم، ذلك أن أحكام الزواج  یمكن أن یطبق

والطلاق والآثار المترتبة عنھما كلھا مستمدة من الشریعة الإسلامیة یعني ھناك 

اقتران بین الأمن القانوني والأمن الدیني للأسرة الجزائریة وبالتالي قد تحدث 

د أركان الزواج استحالة إذا ما كان أحد الزوجین غیر مسلم حیث قد یختل أح

ویصبح الزواج باطلا، أو یطال الحكم في حالة الطلاق ویصبح ھناك استحالة 

قانونیة أمام آثار الطلاق في وجود طرف العلاقة الزوجیة غیر مسلم، وكذا 

وجود مانع في تطبیق أحكام المیراث في وجود أحد أطراف العلاقة الزوجیة أو 

لمساس بالقاعدة القانونیة في حد ذاتھا نظرا الأبناء غیر مسلم وھنا یؤدي الأمر با

  .لغیاب مجال تطبیقھا

فالأمر شبیھ بتطبیق قواعد القانون الدولي الخاص الذي یطبق في حالة 

أحد أطراف العلاقة طرف أجنبي ذلك أن وجود أحد أطراف الزوجین أو الأبناء 

دى تطبیق في حالة تطبیق أحكام الطلاق أو المیراث وینتج لدینا تعارض بین م
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القانون الجزائري على الجنسیة الجزائریة أو على الجنسیة الجزائریة غیر 

  .المسلمة

فقد یحصل مانعا في تطبیق القانون الجزائري على الجنسیة الجزائریة 

غیر المسلمة في ظل سریان قانون الأسرة الجزائري الذي یتطلب تطبیقھ وجود 

التي تسمو على القانون تجیز حریة معتقد دیني إسلامي، فالقاعدة الدستوریة 

المعتقد بینما قانون الأسرة الجزائري مستمد من أحكام الشریعة الإسلامیة وآلیا 

  .لا یمكن تطبیقھ إلا على الجزائري المسلم

 : أثر حریة المعتقد على الأمن القانوني في علاقة الزواج والطلاق -1

ام یتعلق بالمصلحة لا شك أن الحدیث عن الأمن القانوني أمر ذو طابع ع

العامة غیر أن تطبیق الحریة الفردیة في حق الفرد في انتھاج دین حر بما 

یتوافق مع أھوائھ الشخصیة أمر ذو طابع خاص یتعلق بالمصلحة 

الخاصة، وھنا نكون أمام مسألة الموازنة بین الأمن القانوني والأمن 

  .الشخصي

إذا ما كان كل أفراد الأسرة فقد یرى البعض أنھ لا تطرح الإشكالیة في ما 

الجزائریة على دین واحد غیر الدین الإسلامي إلا أن الأمر لھ بعد قانوني 

بالدرجة الأولى ولیس بالجانب الدیني، فإذا ما تم اعتبارھا أسرة جزائریة 

یعني تطبیق قانون الأسرة الجزائري والمشرع الجزائري في قانون 

یر المسلمة بأحكام خاصة، مما یعني الأسرة لم یخص الأسرة الجزائریة غ

خروج ھاتھ الأسرة عن دائرة تطبیق قانون الأسرة الجزائري وھذا في 

  .حد ذاتھ مساس بالأمن القانوني

كما أن وجود أحد أطراف العلاقة الزوجیة غیر المسلم في مراحل ما قبل 

الزواج وأثناء مرحلة الزواج یجعل من المستحیل تطبیق قانون الأسرة 

الطرف غیر المسلم من حیث مدى توافر الشروط الشرعیة للخطبة  على

من جھة، ومن حیث تطبیق أركان وشروط عقد الزواج من جھة أخرى 

ذلك أن التعالیم الدینیة لمختلف الأدیان إن اعترفت بركن الرضا فھي لا 
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تعترف بالضرورة بوجود ركن الولي والصداق والشھود وھذا مساس 

 .جزائریة من الناحیة القانونیة أي الأمن القانوني لھاباستقرار الأسرة ال

تأثیر حریة المعتقد على الأمن القانوني للأسرة الجزائریة من خلال  -2

 : الآثار المترتبة على الزواج والطلاق

إن تأثیر انتھاج أحد الزوجین أو الأبناء لدین مغایر للدین الإسلامي في 

كل المظاھر التي یرتبھا كل من  ظل حریة المعتقد كحریة دینیة تؤثر على

الزواج والطلاق، فانعقاد الزواج یحدد المراكز القانونیة للزوجین والأبناء 

ویتذبذب المركز القانوني بوجود شخص غیر مسلم في العلاقة داخل 

الأسرة الجزائریة ونفس الأمر بالنسبة لأحكام الطلاق وما یرتبھ من نفقة 

یق الأحكام القانونیة الواردة في القانون وحضانة ومیراث إذ لا یمكن تطب

  .الجزائري على غیر المسلم

فلا یمكن مثلا تطبیق أحكام الزواج على زوج غیر مسلم ولا أحكام 

المیراث على الأبناء غیر المسلمین وفي ھذا مساس بالأمن القانوني 

 .للأسرة الجزائریة واستقرارھا

  :خاتمة

 حیاة أساس ھو والمستقرة فھو سعیدةال الأسرة مقومات من إذا كان الأمن

 أي دون لائق بشكل الحیاة تسیر وبھ ممتلكاتھم على ودعامة اطمئنانھم الأفراد

 تشكیل شأنھ من الأسري للأمن أنھ یوجد مھددات إلا خارجي، أو داخلي تھدید

 جاءت التي الثقافیة المجتمع یتمثل في العولمة وكذا الأسرة استقرار عدم حالة

 الجزائریة الجزائري والأسرة المجتمع مست التي الاجتماعیة تغیراتلل مصاحبة

 وثقافة عادات من العولمة جدید لمختلف مقلدین الیوم أبنائنا أصبح أین المسلمة،

 إبعاد شأنھا من والتي الإسلامیة، العربیة لتقالیدنا المنافیة الموضة غربیة وكذا

  9 .الإسلام الحنیف دیننا الیمتع وعن الأصلیة والأصیلة ثقافتنا عن أبنائنا

إن الأمن القانوني إذا ما تعلق بالأسرة الجزائریة في ظل الإسلام دین 

الدولة الجزائریة لا یمكن قیامھ وتحقیقھ إلا وفق الدین الإسلامي وبالتالي یقترن 
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الأمن القانوني ویستقر حال الأسرة الجزائریة في تدینھا بالإسلام بعیدا عن 

ة التي تھدم قیم الأسرة وتمس بكیانھا وتھددھا بالانھیار الخلقي الحریة الدینی

 . والممارسات الغریبة عنھا
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